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نظرية التطور والتحليل النفسي 
 د. حافظ لصفر

دكتوراه في علم النفس اIجتماعي 

اتـبـاعـا hـنـهـج الـسـيـر ف اÉرض مـن الـوجـهـتـي الـعـلـمـيـة والـتـاريـخـيـة الـلـذان حـددهـمـا الـقـرآن الـكـري 
ف اÜــالــي الــنــفــســي واpجــتــمــاعــي قــبــل الــعــلــم اqــديــث Öــا يــربــو عــن أربــعــة عــشــر قــرنــا, لــكــن 

التطوريي ما زالوا يتمادون ف غيّهم متشبثي بافتراضات داروين اáادعة. 

إنهم يتشبثون بافتراضات داروين ل6عتبارات التالية: 

للخلق بداية، وهذا يعني أن اwيوانات وا.نسان لم تكن بدائية في يوم من اrيام. -

ا6õيا ظهرت بدون تطور، rنها مركبة وليست بسيطة -

ظهور البكتريا وعدم تطورها منذ ظهورها إلى يومنا هذا -

ا.نـفجار الـكمبيري وغـيره، يـبM أن الـكائـنات اwـية تظهـر بـدون روابـط مـع سـابـقاتـها: . وجـود لـلتطور -

با;طلق 

الـفرضـيات الـتطوريـة مسـتمدة فـي أصـولـها الـفلسفية مـن تـأمـ6ت فـ6سـفة مـا قـبل سـقراط ومـن أسـاطـير -

هوميروس 

تــغير مــسار عــلم ا.جــتماع الــتطوري بــفعل إســقاطــاتــه لــفرضــيات دارويــن مــن ا;ــيدان الــبيولــوجــي الــى -

ا;يدان ا.جتماعي 

فرضيات التطور مجرد خرافة وإيديولوجية مضللة . ع6قة لها بالعلمية  -

ا;ـنهج الـقرآنـي فـي اwـياة ا.جـتماعـية يـتميز بـالـشمولـية والـكلية، و. nـيز بـM اrجـناس البشـريـة، بـل -

أسـاس الـتفاضـل هـو مـعيار الـتقوى،عـكس الـتطوريـة الـتي تـتصور أن الـبقاء لـºقـوى الـذي انـتقته الـطبيعة 

واستطاع التكيف معها. 

لــقد تــراءى لســيجمونــد فــرويــد الــنمساوي الــيهودي، أن مــا اكــتشفه فــي الــ6شــعور مــثل اســتباقــا، ;ــا كــان 

يـحصل مـع البشـر فـي الـواقـع، غـير أن إلـيزابـيت روديـنسكو اخـتارت أن تـعكس هـذه ا;ـقولـة، لـتبM بـأن مـا 

اعـتقد فـرويـد أنـه اكـتشفه، لـم يـكن فـي الـعمق غـير ثـمرة مـجتمع، ومـحيط عـائـلي، ووضـع سـياسـي، راح 
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، أي أن الـ6شـعور كـمفهوم فـرويـدي، مـا هـو إ. انـعكاس  1يفسـر د.لـته بـأ;ـعية لـيجعل مـنه نـتاجـا لـ6شـعور

لـلحياة الـواقـعية، مـقسما الـبنية النفسـية إلـى ثـ6ث قـوى تـتصارع فـيما بـينها وهـي: الـهو واrنـا واrنـا اrعـلى، 

وهـذا التقسـيم اسـتمده مـن الـصراعـات النفسـية الـتي كـان يـ6قـيها فـي نـفسه، وصـراعـاتـها الـداخـلية، وعـندمـا 

أرجـع جـميع السـلوك ا7نـسانـي إلـى الـ6شـعور، وغـيب الـعقل ∫ـامـا، يـكون قـد رجـح كـفة ا;ـيول الـغريـزيـة 

والـشهوانـية اwـيوانـية - البهـيمية، وأقـصى الـبعد الـقيمي - اrخـ6قـي فـيه، حـيث أنـه اسـتمد هـاتـه الـفكرة مـن 

نـظريـة دارويـن الـتي تـعتبر ا7نـسان حـيوانـًا جنسـيًا، فـهو . nـلك إ. اõـضوع وا7ذعـان rوامـر وتـوجـيهات 

الـغريـزة، وإ. وقـع فـريـسة الـكبت ا;هـدم فـي تـصوره، وفسـر بـفرضـيات الـتطور الـديـن تفسـيرا جنسـيا بـاعـتباره 

هـو الـشعور بـالـندم مـن قـتل اrو.د rبـيهم الـذي حـرمـهم مـن ا.سـتمتاع بـأمـهم، ثـم صـار عـبادة لـºب - عـقدة 

أوديــب - ثــم عــبادة الــطوطــم، ثــم الــقوى اõــفية فــي صــورة ديــن ســماوي، وهــذ مــا ســماه عــقدة أوديــب، 

، وأكـد أوسـµ كـ6رك أنـه .  2واسـتغلتها الصهـيونـية، rنـها وجـدت فـيها ضـالـتها لـتبريـر عـنصريـتها ا;ـقيتة

تـوجـد عـ6مـة واحـدة ùـمل عـلى ا.عـتقاد بـأن أيـا مـن ا;ـراتـب اwـيوانـية الـكبرى ينحـدر مـن غـيرهـا، إن كـل 

مـرحـلة لـها وجـودهـا ا;ـتميز الـناÀ عـن عـملية خـلق خـاصـة ومـتميزة، لـقد ظهـر ا7نـسان عـلى اrرض فـجأة، وفـي 

، فـفي الـعصر الـكمبري ظهـر، ولـم يحـدث عـليه أدنـى ùـول أو تـطور كـما  3نـفس الـشكل الـذي تـراه عـليه اrن

تـدعـي فـرضـيات الـتطور، ولـم يـنبثق عـن السـلف اwـيوانـي، وبـذلـك ∏ إبـطال أسـطورة الـتوالـد الـذاتـي ذات 

اñذور الفلسفية اrرسطية. 

لـقد فـµ فـرويـد بـدارويـن وجـذبـته عـقيدتـه، حـيث افـترض اrخـير تـطور البشـر فـي خـط غـير مـتقطع مـن حـيوان 

إلـى آخـر اrنـواع، أظهـر فـرويـد أن ا.نـسان . يـتحكم فـي أهـم جـوانـب مـن عـملياتـه الـعقلية، واسـتحضر مـرضـى 

الهسـتيريـا كـإnـي فـون والـيزابـيث فـون، ذكـرتـه أثـناء الـع6ج kـبادئ دعـا إلـيها دارويـن، تشـرح الـتعبير عـن 

ا;ـشاعـر مـن خـ6ل مـبدأ فـيض ا7ثـارة، وتـعتبر نـظريـة الـقلق الـفرويـدي أصـلها دارويـني عـلى أسـاس أن الـعاطـفة 

تــكيفية بــطريــقتr ،Mنــها تهــيء اwــيوان للخــطر، لــيس مــن خــ6ل تــعبئة الــطاقــة فــقط، بــل وا;ــساعــدة فــي 

الـتكيف عـلى أسـاس طـبيعة التهـديـد فـي ظـل ظـروف مـعينة، حـيث تـطغى ا7ثـارة الـزائـدة غـير ا;ـنظمة وغـير 

1 اليزابيت رودينسكو، سيجموند فرويد في زمانه وفي زماننا، صدر ضمن مبادرة أضواء على حقوق اIنسان في حقوق 
النشر، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ص:10

2 موسوعة اGذاهب الفكرية اGعاصرة، الداروينية. 
3 اGوسوعة اGيسرة في اtديان واGذاهب واtحزاب اGعاصرة، الندوة العاGية للشباب ا3س1مي
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الـقابـلة لـلتكيف، إذ طـابـق بـM تـطور البشـريـة مـنذ نـشأتـها حسـب ا.فـتراض الـدارويـني، والـتطور الـفردي 

لـطفل الـيوم، كـما أن نـظريـته أفسـدت اrخـ6ق بـدعـوتـها 7شـباع ا;ـلذات وعـدم كـبتها، وشـجعت الشـذوذ 

اñنسـي كـا;ـثلية الـتي أصـبحت عـلنية ومـدعـمة مـن جـهات دولـية ومـحافـل سـريـة تـعمل لـيل - نـهار لـتدمـير 

الــقيم الــديــنية والــقيمية واrخــ6قــية، حــيث أرجــع الــعقد وا.ضــطرابــات إلــى الــصدمــات فــي فــترة الــطفولــة 

والــكبت اñنســي، وســمى ذلــك kــبدأ الــلذة، وكــانــت دعــوة عــلنية مــنه لــπبــاحــية والــتنصل مــن الــقيم 

اrخـ6قـية، وفـي اعـتقاده كـلما أشـبع الـفرد غـرائـزه وشـهواتـه إ. وتخـلص مـن اضـطرابـاتـه، وبهـذا وضـع ا7نـسان 

فـي سـلم اwـيوانـات غـير الـعاقـلة، وكـان فـرويـد مـن خـ6ل كـتابـاتـه مـنطلق الشـرارة ;ـا يـسمى بـالـثورة اñنسـية 

الــتي جــعلت الــبعد ا7ســتيطيقي - اñــمالــيوا7يــتيقي - اrخــ6قيمنحــلM وفــي اwــضيض، متخــذة اPــافــل 

السـريـة والـدول الـكبرى نـظريـته نـبراسـا لـتفكيك اrسـرة ا;سـلمة عـن طـريـق ùـريـر ا;ـرأة مـن خـ6ل الـكتاب 

واrدبـاء التحـرريـM كـقاسـم أمـينو وغـيره، وعـبر عـرض اõـ6عـة والـعري ا;ـفضوح فـي شـاشـات الـسنيما والـتلفاز 

فــي إطــار مــنطق الــتلقي الــضمني، وبــعد ذلــك يــتحول ا;ــوضــوع إلــى أشــياء عــاديــة مســتهلكة ومــألــوفــة، 

تسـتسيغها الـفطرة السـليمة، فـما راح يفسـره فـرويـد فـي الـعمق سـوى ثـمرة مـجتمع ومـحيط عـائـلي ووضـع 

، لـقد آمـن بـنظريـة الـنشوء وا.رتـقاء الـدارويـنية،  1سـياسـي راح يفسـر د.لـته بـأ;ـعية لـيجعل مـنه نـتاجـا لـ6شـعور

واعـترف فـي كـتابـه: حـياتـي والتحـليل النفسـي، بـأن إnـانـه بـالـدارويـنية، كـان لـه دور فـي إرسـاء أسـس التحـليل 

النفسـي، رغـم أنـها فـرضـية بسـيطة، تـطورت إلـى أن ùـولـت إلـى مـنظومـة فـلسفية عـقديـة تـنفي مـبدأ اrلـوهـية، 

وتـتبنى نـهج اw7ـاد، كـما تـبنى أيـضا تـلميذه يـونـغ فـكرة الـ6شـعور اñـمعي، وسـماه بـاwـياة الـروحـية مـعتنقا 

فـرضـيات الـتطور الـدارويـنية، ومـعتبرا اwـياة الـروحـية تـرسـبات عـبر الـقرون .عـتقادات البشـر مـنذ نـشأة اñـماعـة 

البشـريـة اrولـى عـلى الـكوكـب، وفسـر مـا يـعج بـداخـل بـاطـن ا7نـسان بـالـرجـوع إلـى عـالـم الـيوجـا، rنـه عجـز عـن 

تفسـير ا.ضـطرابـات النفسـية، واعـتبرهـا مـن جـنس الـعمليات الـتي ùـصل عـند الـبدائـيM أو الـيوجـيM، حـيث 

يــقول: نــعلم الــيوم أنــه داخــل الــنفس تــوجــد عــمليات تــغيير ذات طــابــع روحــي وراء الــعمليات الــتدريــبية 

، التحــليل  2الــتعليمية الــتي نــطالــعها فــي عــلم الــنفس الــبدائــي أو فــي اwــا.ت الــنا¬ــة عــن حــركــات الــيوجــا

الــيوôــي الــعليل أخــطر مــن التحــليل الــفرويــدي الــغريــزي، وعــلى ا;ــعالــج النفســي ا;ســلم أن يــنتبه لهــذه 

1 نفس مرجع اليزابيث رودينسكو، 
2 عبد الس1م الوزاني، الع1ج النفسي: خطورة اGنطلق، دار اtمان، الرباط - اGغرب، الطبعة الخامسة 2021، ص:119
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ا;ـنطلقات، وهـو يـطبق هـذه الـفنيات، rنـها فـي الـنهايـة تـؤدي إلـى اw7ـاد وإنـكار مـبدأ اrلـوهـية، فـي حـM أدلـر 

اعـتبر الـطبيعة أمـدت اwـيوانـات kـخالـب وأظـافـر wـمايـة نـفسها، ودفـعت ا7نـسان إلـى غـريـزة التجـمع بـكل 

أنواعه، واعتبر اللغة جزء من غريزة التجمع وبقاء النوع، وبهذا فهو متÃ للفرضية الداروينية ا;لحدة. 

طــبق فــرويــد فــرضــيات ا.ضــطرابــات الــعقلية ا;ســتوحــاة مــن الــنظريــة الــ6مــاركــية النفســية rوغســت بــولــي 

۱۹۳۳/۱۸۷۳ - وإرنسـت هـيكل ۱۸۳٤/۱۹۱۹ .سـتنادهـما عـلى مـبدأ وراثـة اõـصائـص ا;كتسـبة الـتي 

∏ دحــضها مــن خــ6ل ا.كــتشافــات الــبيولــوجــية مــا بــM اwــربــM الــعا;ــيتM، ولــم يتخــلى فــرويــد عــن فــكرة 

الـذكـريـات الـ6 واعـية ا;ـوروثـة، وقـال سـو.ي: لـم يـكن تـأثـير دارويـن ا;ـباشـر وغـير ا;ـباشـر أكـثر ¡ـوذجـية أو 

مــثمرا خــارج عــلم اrحــياء ا;ــناســب أكــثر مــن التحــليل النفســي الــفرويــدي، كــما فســر فــرويــد اrعــراض 

الهسـتيريـة كـبقايـا لسـلوكـيات غـريـزيـة وظـيفية سـابـقا، واعـتبر أن بـعض أنـواع الـرهـاب kـثابـة بـقايـا عـاطـفية مـن 

عـصور مـا قـبل الـتاريـخ لـلجنس البشـري، وتظهـر فـرضـية الـنقل الـوراثـي لـبعض الـبقايـا الـعاطـفية فـي الـطوطـم 

، وشــرح ظــهور الــعصاب الــوســواســي وا.ضــطراب النفســي الــنرجســي - خــرف، رهــاب، جــنون  1واPــرمــات

الـعظمة… هـوس - مـن خـ6ل الـتأثـيرات ا.جـتماعـية الـ6حـقة بـدء مـن ضـرورة الـقمع الـغريـزي الـى عـواقـب 

مـختلفة للسـيطرة اrبـويـة، فـما طـرحـه مجـرد تـكهنات وتـناقـضات مـفرطـة، واعـتبر الـنشاط اñنسـي لـπنـسان 

نــشأ مــن تــغيير جــذري فــي بــيئة أســ6فــه، وهــذا مــا دعــا فــرويــد إلــى تفســير ا.ضــطرابــات النفســية بــاõــبرات 

ا;ـاضـويـة الـتي مـر بـها ا7نـسان فـي طـفولـته، ومـا راكـمه مـن خـبرات ألـيمة، أي اهـتم بـإعـادة بـناء الـفترات ا;ـبكرة 

واrكـثر غـموضـا لـبدايـات الـطفولـة عـند اñـنس البشـري، واسـتمد تـصوره مـن الـنظريـة الـتطوريـة الـتي اعـتمدت 

آلــية ا.نــتخاب الــطبيعي، وعــوضــها بــوراثــة اõــصائــص ا;كتســبة عــلى أســاس أن دارويــن افــترض أن بــعض 

السـلوكـيات ا;ـنعكسة ا;كتسـبة فـي الـبدايـة ùـت الـعاطـفة nـكن أن تـنتقل إلـى اrجـيال الـ6حـقة مـثل: هـروب 

بــعض اwــيوانــات - أمــام ا7نــسان مــتأثــرا أيــضا بــنظرة . مــارك فــي كــتابــه "فــلسفة عــلم اwــيوان "مــؤداهــا أن 

ا.حـتياجـات لـن تـغير اrفـراد فـقط مـن خـ6ل أفـعال مـتكررة، لـكنها سـتؤثـر مـرة أخـرى عـلى اñسـد، وبـالـتالـي 

يـقبل تفسـيرات دارويـن بـأن الـتغير الـتطوري جـاء مـن نـوع الـوعـي الـبدائـي ا;ـتأصـل فـي طـبيعة جـميع اrنـواع 

الـبيولـوجـية، ويـعمل عـضويـا rغـراض الـتكيف الـذاتـي الـتي تـتضمن احـتياجـات أو رغـبات نفسـية لـتحقيقها 

الـعضوي، حـيث اسـتمد مـفهوم اwـاجـة لـ6مـارك سـوى قـوة اrفـكار الـ6واعـية عـلى اñسـد، ووجـه كـارل بـوبـر 

1 سيجموند فرويد، الطوطم واGحرمات، ص:225

www.kantakji.com	 	من	 ٧٩الصفحة	 ٢٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	141,	March	2024	-	SHABAAN	-1445

نـقدا .ذعـا ;ـدرسـة التحـليل النفسـي، rنـها ذاتـية وخـارج اكـلينيكية، وغـير قـابـلة لـلدحـض والـتفنيد ا;ـنهجي 

والتجريبي، أي غير قابلة للتجريب علميا وفق مبدأ التكذيب، وصنفها ضمن دائرة الفكر اrسطوري. 

طـابـق فـرويـد بـM تـطور البشـريـة مـنذ نـشأتـها حسـب الـفرضـية الـدارويـنية، أي الـتطور الـفردي لـطفل الـيوم، 

 ، 1حــيث قــام kــقارنــات بــيولــوجــية مــكنت مــن ا.عــتراف بــأن الــتطور النفســي الــفردي يــكرر تــطور البشــريــة

مـعتبرًا مخـططات الـنشوء والـتطور الـتي nـتلكها الـطفل عـند الـو.دة هـي رواسـب تـاريـخ اwـضارة ا7نـسانـية… 

هـذا الـتراث الـغريـزي ا;ـترسـب سـيشكل جـوهـر الـ6وعـي الـفرويـدي - الـطوطـم واPـرمـوهـذا الـطرح إقـصائـي 

لـºبـعاد الـديـنية والـروحـية واrخـ6قـية فـي ا7نـسان، حـيث تـصور لـπنـسان فـي ¡ـوه مـراحـل ¬ـلت فـي اwـيوانـات 

الـدنـيا والـعليا، والـهمجي وا;ـتحضر، إذ مـيز دارويـن بـM اrعـراق الـدنـيا وا;ـتفوقـة، والـدول ا;هـيمنة الـراقـية 

كـبريـطانـيا وأمـريـكا،وأخـرى ضـعيفة، ووظـف هـاتـه اrفـكار لـدعـم آرائـه حـول تـقدم اwـضارة مـن خـ6ل الـقمع 

والـكبت لـلدوافـع الـغريـزيـة فـي كـتابـه اwـب واwـضارة، ∑ـا جـعل ظـاهـرة الـتسامـي ضـروريـة، rنـها وجهـت الـطاقـة 

البشـريـة إلـى مـا هـو نـبيل، إ. أن فـكرة التسـلسل الهـرمـي لـلقيم بـM اrجـناس البشـريـة أصـبحت غـير مـقبولـة ;ـا 

خـلفته مـن جـرائـم و¬ـاوزات وإبـادات فـي حـق ا7نـسانـية، ولـم يـعد ∑ـكنا أيـضا افـتراض تـكافـؤ بـM إنـسانـية مـا 

، وعـلى عـكس أسـتاذه، تـصور أدلـر أن الـغريـزة اñنسـية  2قـبل الـتاريـخ أو الـشعوب الـبدائـية الـيوم وبـM الـطفل

ليسـت ا;ـصدر الـذي يـنبع مـنه السـلوك ا7نـسانـي، والـطاقـة الـتي تـدفـع لـلعمل ليسـت الـكبت اñنسـي، حـيث 

اسـتعار قـانـونـا مـن عـلم اwـياة الـدارويـني هـو قـانـون قـدرة الـكائـن اwـي عـلى رد الـتوازن إلـى وظـائـف أعـضائـه، 

، وفي تصوره اقترب من اwدس البرجسوني.  3أي تعويض عضو بأخر في حالة القصور الوظيفي

ا;راجع: 

الـدكـتور رفـعت السـيد الـعوضـي "اعـجاز الـقران الـكر¶ فـي مـجا.ت الـعلوم ا.جـتماعـية مـع الـتطبيق عـلى آيـات تشـريـع ا;ـيراث "دار السـ6م -
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة جامعة ا.زهر مصر، طبعة ۲۰۰۸. 

الـدكـتور محـمد البسـتانـي "ا.سـ6م وعـلم ا.جـتماع" مـوسـوعـة الـفكر ا.سـ6مـي مجـمع الـبحوث ا7سـ6مـية لـلدراسـات والنشـر بـيروت - لـبنان -

الطبعة اrولى ۱۹۹۳.  
الـدكـتور صـ6ح عـثمان "مـشك6ت فـلسفة الـعلم: الـدارويـنية وا7نـسان: مـن الـعلم إلـى الـعو;ـة مـنشأة ا;ـعاف بـا7سـكندريـة طـبعة ۲۰۰۱ ص -

 .۱٤۲
- " µويكيبديا "التطور: نظرية في أزمة" كتاب من تأليف مايكل دون
الدكتور طالب اñنابي "نظرية التطور الداروينية: خرافة ام علم؟ دار ا.ضواء للطباعة والنشر طبعة ۱۹۸۹.  -
الـدكـتور سـتيفن مـايـر"شـك دارويـن: الـنشوء ا;ـفاجـئ wـياة الـكائـنات وحـجة الـتصميم الـذكـي" تـرجـمة الـدكـاتـرة مـؤمـن اwـسن ومـوسـى -

ادريس وآخرون مركز براهM للدراسات وا.بحاث الطبعة اrولى ۲۰۱۲. 
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